

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، من سيدنا آدم الى خاتم المرسلين سيدنا محمد _ صلى الله عليه وسلم _ .

حياتنا مدرسة نتعلم منها الكثير والكثير ، ولكن لا يكفينا إنتظار الزمان ليأتينا بأيامه المليئه بالعبر ، بل لا بد من أن نسعى وراء التعلم لنسابق به الزمان .

وهذا ما جعلني اليوم أنتقي  موضوع تقريري  وهو الأسرة أساس المجتمع ،فالأسرة هي ذلك الرابط الوهمي  الذي لا نراه ولكن نعيشه  ، يحيطنا بالأمان  ويجمعنا مع من نحب ، ولو أردت الحديث عنه لن تكفيني الكلمات ولضاقت بكلماتي السطور ، فإختياري لموضوع تقريري وهو الأسرة أساس المجتمع كان من رغبة نابعة في تعلم المزيد عن الأسرة من جميع نواحيها المعنوية واللفظية ، وما يترتب على كل فرد من واجبات له وحقوق عليه يجب أن يؤديها ودراسة تفاصيلها ، وعلى دور الأسرة في المجتمع .

ولقد جنيت ثمار جهدي من هذا التقرير المتواضع من خلال تيقني من أن الاسرة أساس المجتمع حقا ، فالأسرة هي وحدة بناء المجتمع فإذا ما صلح أفراد الأسرة صلح المجتمع ووصلنا الى مجتمع متكامل ، وإذا لم يكن الأفراد صالحين في الأسر فيتكون لدينا مجتمع متفكك يسوده الفساد وغيره من المظاهر السلبية ، فلذلك للأسرة دور فعال في بناء الحضارات الإنسانية ، وللأسرة أهداف سامية جميعها تنظم الحياة الانسانية بما فيها من متطلبات ومهام ، وأدوار الافراد ووجاباتهم في الأسر سلسة مترابطة فلكل فرد دوره الذي يترتب عليه تحقيق مفهوم التعاون والأصلاح ، فلأسرة نظام أساسي يسري في الوجود ويربط بوثاق المحبة والمودة بين أفراده .

°ˆ~¤§(§ مفهوم الأسرة بالأسلام  §)§¤~ˆ°

اول ما تبدأ به الأسرة ذلك الرباط المقدس الذي يربط  بين رجل وامرأة عن طريق زواج شرعى مستوفى لأركانه وشروط صحته، وبهذا يكون الزوجان هما الركزيتين الأساسيتين للأسرة كما في قوله تعالى-(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) - سورة الروم: 20 ،وتصبح الأسرة في أبسط وأضيق مفاهيهما هى عبارة عن وحد اجتماعية تتكون أساسا من زوج وزوجة ، أو هي عبارة عن أجتماع مشروع بين رجل وامرأة واتحاد مستمر بينهما ، وسكن كل منهما الى الآخر على صورة عينها الدين والمجتمع ، حتى اذا أنعم الله على الزوجين  بولد أو أولاد أصبح هذا الولد أو هؤلاء الأولاد يكونون ركنا أساسيا ثالثا في كيان الأسرة ، يضاف الى ركنيها السابقين ، فبعد أن ألغى الأسلام نظام الادعاء ومنع التبني والخلع ، أصبحت الأسرة تعتمد على ما نسميه اليوم بالأسرة الزوجية وهى التى تتألف من الزوجين والأولاد ، وخاصة الذين لم يبلغوا سن الرشد أو لم يتزجوا لأنهم حين زواجهم يشكلون أسرا زوجية أخر .

°ˆ~¤§(§ مفهوم الأسرة إصطلاحا §)§¤~ˆ
لغة وإصطلاحا : من " أ. س. ر " الألف واليسن والراء ومعناها الحبس والإمساك ، وأسر سارة هي شدة وربطة وقد اشتق مصطلح الأسرة في هذه المادة اللغوية  لما يترتب على كل واحد من أعضائها من التزامات نحو الآخرين .

كما أنها تعطي معنى القوة والشدة وهي الدرع الحصين فهي تعد لكل من أعضائها الدرع الحصين ، وهذا المعنى اللغوي للأسرة يجعل منها حصن حصين يصعب أختراقه ، والذي بهدمه تضيع العلاقات في المجتمع ، و مفهوم الأسرة  في هذا من خواص الانسان ، فلا يطلق على ذكر الحيوان أو أنثاه .

°ˆ~¤§(§ أهمية الأسرة §)§¤~ˆ°
وليس من شك أن الأسرة لها الأثر الذاتي والتكوين النفسي في تقويم السلوك الفردي، وبعث الحياة، والطمأنينة في نفس الطفل، فمنها يتعلم اللغة ويكتسب بعض القيم، والاتجاهات، وقد ساهمت الأسرة بطريق مباشر في بناء الحضارة الإنسانية، وإقامة العلاقات التعاونية بين الناس، ولها يرجع الفضل في تعلّم الإنسان لأصول الاجتماع، وقواعد الآداب والأخلاق، كما أنها السبب في حفظ كثير من الحِرف والصناعات التي توارثها الأبناء عن آبائهم..
ومن الغريب أن الجمهورية التي نادى بها أفلاطون، والتي تمجّد الدولة، وتضعها في المنزلة الأولى قد تنكرت للأسرة، وأدت إلى الاعتقاد بأنها عقبة في سبيل الإخلاص والولاء للدولة، فليس المنزل - مع ما له من القيمة العظمى لدينا - سوى لعنة وشر في نظر أفلاطون، وإذا كان من بين أمثالنا أن بيت الرجل هو حصنه الأمين، فإن أفلاطون ينادي: اهدموا هذه الجدران القائمة فإنها لا تحتضن إلا إحساساً محدوداً بالحياة المنزلية. (آراء أفلاطون وأرسطو في فلسفة الأخلاق والسلوك: ص140)

°ˆ~¤§(§ أهداف الأسرة السامية §)§¤~ˆ°

للأسرة في الأسلام الكثير من الأهداف السامية ومنها :

1- التقرب الى الله سبحانه وتعالى: حيث أن الزواج يعد في نظر الأسلام عبادة قربة الى الله ينال به المؤمن الأجر والمثوبة على شرط اذا اخلص الفرد النية وصدق العزيمة وقصد بالزواج أن يعف نفسه عن الحرام ولم يكن الدافع البهيمي هو الغرض الأساسي لهذا الزواج ومن هنا فان اسلامنا الحنيف يرقى بالمتعة الجسدية الى مرتبة السمو والطهر ويجعلها عبادة يتقرب بها المؤمن الى ربه وبذلك من العادة عبادة ومن الشهوة طريقا الى نيل رضا اللهعز وجل.
.

 2- تنظيم الطاقة الجنسية والتحصن من الشيطان:حيث أن الطاقة الجنسية خلقها الله عز 

وجل في الذكر والأنثى لتحقيق هدف نبيل وغاية جليلة هي التناسل والتوالد والتكاثر بغرض استمرار الجنس البشري.

3- ترويح النفس وايناسها بالمجالسة:قال الامام علي كرم الله وجهه "روحوا القلوب ساعة فانها اذا كرهت عميت"
 4- نشر السكن والمودة والرحمة بين الزوجين:قال تعالى:"ومن أياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة".
5- الانجاب:قال تعلى:"المال والبنون زينة الحياة الدنيا".
6- المحافظة على الانساب.
7- المحافظة على النوع الانساني.
8- شفاعة النسل للمرء وبقاء عمله بسببهم بعد موته:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع بهوولد صالح يدعو له".
.

9- نيل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ورضاه:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" خير نسائكم الولود الودود"
10- مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية.

11- سلامة المجتمع من الانحلال ومن الأمراض:قال الرسول صلى الله عليه وسلم:"يا معشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء"

12- التخلص من أنكحة الجاهلية الفاسدة:مثل: نكاح الاستبضاع ونكاح البدل ونكاح الشغار ونكاح الكثرة ونكاح الرهط دون العشرة ونكاح الخدان.

13- تربية الاولاد وتاديبهم . وغيرها الكثير من الأهداف .

°ˆ~¤§(§ دور الأسرة وواجباتها §)§¤~ˆ°
1- تربية الجيل المسلم المتخلق بخلق الأسلام وتربيتهم على الأنتماء والأعتزاز بالإسلام والتمسك به.

2- المحافظة على الأداب الإسلامية في الأسرة وجعل البيت اذا طابع إسلامي تتضح فيه أداب الإسلام .

3- ربط أبناء الأسرة بالمسجد فلابد أن يكون هذا هدفاً قوياً للأسرة المسلمة وهوربط أبنائها بالمسجد.

4- دفع الأبناء إلى المجتمع مسلحين بخلق الإسلام وهذه الأخلاق تجمل في كامتين : أداء الواجبات ممارسة الحقوق .

5- توجيه الأبناء نحو ممارسة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله واجب على كل مسلم ومسلمة والدعوة إلى الله تعني الدعوة إلى الحق وإلى العدل والإحسان وعلى الأسرة المسلمة أن تبصر أبنائها بأن الدعوة إلى الله هي على وجه الإجمال :الدعوة إلى أي خير أو معروف.
°ˆ~¤§(§ بناء الأسرة وتكوينها §)§¤~ˆ°

ورد في كتاب الله ذكر الأهل والعشيرة والعيلة، ولم يرد فيه الأسرة بلفظها وقد استنبط العلماء من مدلولات تلك الآيات الكريمة ثلاث تقسيمات للأسرة هي كالآتي : 

1- الأسرة التي تتكون من الزوج والزوجه كما قال تعالى : "(ويا آدم اسن أنت وزوجك الجنه )".

2- الأسرة التي تتكون من الزوج والزوج والذرية كما قال تعاللى : "( ولقد أرسلنا رسل من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية)"

.

3- الأسرة التي تتكون من الزوج والأولاد والأقارب كما قال تعالي :"( يا أيها الذين آمنوا قو اهليكم وأنفسكم نارا )".

°ˆ~¤§(§ وسائل الأسرة في تحقيق الأمن §)§¤~ˆ°
يتوقع الناشئة ذكورا وإناثا أن تقوم الأسرة بإشباع حاجاتهم الجسمية و النفسية ، والاجتماعية ، والدينيه والعقلية ، فهم في حاجة إلى الرعاية الأبوية التي توفر لهم الحماية والأمن وتجنبهم الأضرار الجسمية ، كما يحتاجون إلى التأييد والتشجيع الذي يحقق نموهم الذاتي والاجتماعي ، فهم يمرون في الأسرة بالخبرات الخاصة بأسلوب الحياة الذي يهيئهم للقيام بدورهم الإيجابي في شئونهم ، والإشباع لحاجاتهم، وحاجات الآخرين ، فيكتسبون المعلومات والمعارف الأولية عن العالم، وعن الناس الذين يعيشون من حوله ، وبالتالي يشاركون في حياة الأسرة. بممارسة اتخاذ القرارات، وتنمية المهارات، والاستفادة من أساليب التصرف، والسلوك في المواقف المختلفة .
فالأسرة مسؤلة عن تحقيق الآمن بأنواعه العديده ومنها :
* تحقيق الأمن النفسي والجسدي . تعد الأسرة هي المحضن الطبيعي الذي يتولى حماية الطفولة الناشئة ورعايتها وتنمية أجسادها وعقولها وأرواحه
*تحقيق الأمن الغذائي : تتوقف حياة الإنسان منذ أن يولد إلى أن يموت على ضروريات لا بد لـه منها،وهي التي تتمثل في الغذاء والكساء والمقر.

* تحقيق الأمن العقدي: يتمثل حفظ الأمن العقدي في  الأتباع الصحيح للعقيدة الأسلامية داخل الأسرة .
* تحقيق الأمن الاقتصادي : إن الأسرة تحتاج إلى دخل اقتصادي ملائم يسمح لها بإشباع حاجاتها الأساسية .

* تحقيق الأمن الصحي : يهدف الإسلام من تكوين الأسرة المسلمة إلى صيانة الأفراد والمجتمع من الأمراض الخبيثة والأوبئة
* الأسرة وأمن المجتمع : يتحقق الأمن في الأسرة أولا، وذلك بأن يقوم كل واحد من أركان الأسرة بدوره ، مما بنعكس ايجابا على تحقيق آمن المجتمع .
°ˆ~¤§(§ دور الأسرة في عملية التنشئة الإجتماعية  §)§¤~ˆ
بيّـنت الدراسات أن للأسرة دوراً في عملية التنشئة الإجتماعية للطفل وخاصة في التأثير على سلوكه ، إن للإتجاهات والممارسات الوالدية أهمية كبيرة في تنشئة الأبناء ولها تأثير بالغ في نمو شخصياتهم .. كما أن هناك فروقاً في المجتمع بين طبقة وأخرى , وبين أسرة وأسرة في عملية التنشئة ، فالطبقة الإجتماعية الدنيا أكثر تسامحاً في عملية التنشئة الإجتماعية من الطبقة الإجتماعية العليا ، أما بالنسبة للصحية النفسية للطفل فالمستوى الإجتماعي والإقتصادي المتوسط والعالي هو الأفضل , فالأسرة تؤثر في طفل ٍ ما قبل الدراسة ويكون هذا التأثير كبيراً , ويذهب الطفل إلى المدرسة وهو يحمل معه آثار الأسرة كجزء أساسي من كيانه الداخلي  فإما أن يؤثر في بيئته بصورة إيجابية فتساهم في نمو المجتمع في إحدى المجالات ، وإما أن يؤثر في صورة سلبية فينعكس ذلك ضررا على المجتمع .


إن الأسرة هي وحدة بناء المجتمع ، فهي المؤسسة المسئولة عن حفظ النوع الأنساني ،وحماية الفرد والمجتمع من دواعي الفساد والانحراف ومنحه الأمان  والأستقرار ، فمن منا يستطيع أن يتخيل حياته بلى أسرته ، فيكون وحيدا بلا أم التي بنظراتها تشعره بالحنان ، وبلى أب بإبتسامته يشعره بالأمان ، وأخوة إن إحتاجهم نصروه ، فيحزنوا لحزنه ويفرحوا لفرحه ،و يكونوا له في الدنيا عونا وسندا ، وتكون الروابط الأسرية أقوى الروابط فلا يستطيع أحد الأفراد الإستغناء عن أي فرد في أي الحالات وفي ذلك قوله تعالى "( وأخذنا منهم ميثاقنًا غليظا )".
 و كما يكونوا أطول الناس عشرة .
وأنا الآن شعرت بمدى هذه النعمة التي وهبها الله لنا وهي أسرنا ،فبها أجد الراحة والأمن والطمأنينة والاستقرار ، وأجد فيها من هم أقرب الي ربما من نفسي والداي حفظهم الله و
 أطال بعمرهم وأخوتي ، هذه الأسرة التي تعدني لأكون فردا مسؤلا قادرا على تحمل أعباء
 الحياة .
وفي المقابل يتوجب علينا أن نعي مدى أهمية إلتزامنا بالأمانة  التي تقع على عاتقنا كأفراد
 بالأسر ، فلكل فرد واجباته التي يجب عليه أن يوؤديها ، وحقوقه له ،ويتوجب علينا أن
 نعي أيضا أن مدى نجاح أسرنا وصلاحها يعكس مدى نجاح مجتمعنا وصلاحه .

وفي الختام أشكر معلمي الفاضل لإعطائي فرصة البحث وعمل تقريري عن موضوع
 الأسرة أساس المجتمع لما حصلت عليه من متعة وفائدة ، وأرجوا أن تكون معلومات
 تقريري  لم تبتعد عن صلب الموضوع وأن تكون شافية ووافية .

والسلام مسك الختام 

":: فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ::".
      °ˆ~¤§(§المصادر والمراجع §)§¤~ˆ°
· كتاب نحو تربية اسلامية راشدة / للكاتب محمد شاكر الشريف .                      

·  صحيح مسلم- ك : البر والصلة والآداب- ب : بر الوالدين وأنهما أحق به ح / 2548 ج 4 ص 1974 .
· الأسرة السعيدة / للدكتور جاسم المطوع .   
· www.wikipedia.com .
· www.study4uae.com  .
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